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  :    ملخص
                 هـــــذا البحـــــث إلى تبيـــــان الأبعـــــاد الاقتصـــــادية للأوقـــــاف في ظــــل العولمـــــة باســـــتخدام مختلـــــف الأمثلـــــة تـــــبرز الـــــدور الفعـــــال يهــــدف 

وباعتبارهـا دعامـة للنهـوض  الذي لعبته المؤسسة الوقفية عبر تاريخها كوĔا كأحد أهم المصادر المالية لتحقيق الرفاه الاقتصادي وتثبيت الأمـن،
Đوالــدور الريـادي الــذي  ،لنمــاء المسـتديم في زيــادة الثـرواتتمعـات الإسـلامية مــن خـلال المســاهمة  في خلـق آليــات  قويـة  للتنميــة البشـرية وابا

ان قامـت بــه الأوقـاف لقــرون عديــدة في اĐـال الإبــداعي  في قطاعــات الخدمـة العموميــة والتصـنيع والتعلــيم والتكــوين والتـأطير والتشــييد والعمــر 
عمومـا والوطنيـة خصوصـا عـبر توفيرهـا لمختلـف متطلبـات الضـرورية للحيـاة الاجتماعيـة   الإسـلاميةبمـا في ذلـك المحافظـة علـى الهويـة  تمويـل،وال

  . كقطاع ثالث استثنائي أين لا يمكن للدولة أو القطاع الخاص القدرة على تلبيتها بما فيها المنظمات غير الحكومية وغيرها
  .الوقف، العولمة، العولمة الاقتصادية، مظاهر العولمة الاقتصادية :الكلمات المفتاحية

Abstract: 

This research aims to show the economic dimensions of the endowments under 
globalization, using various examples highlight the active role played by the endowment 
Foundation through its history, being one of the most important financial sources of achieving 
economic well-being and install the security council, and as a pillar of the advancement of Islamic 
societies by contributing to the creation of strong mechanisms for sustained human development 
and growth in increasing wealth, and the leading role of the endowments for centuries in the 
creative field in the sectors of public service, manufacturing, education and training, construction 
finance, (including the preservation of the Islamic identity in general, national, especially through 
providing various necessary requirements of social life, an exceptional third sector where the State 
cannot or private sector capacity to be met, including non-governmental organizations and others. 
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  :مهيدت
ــــةي ي ــــل الحرّ ــــة في مجــــال الاقتصــــاد مث ــــة الاقتصــــادية نشــــر القــــيم الغربي ــد بالعولم ــــتح الأســــواق،  قصــ             الاقتصــــادية، وف

لـب، وعـدم تـدخّل الحكومـات في النّشـاط الاقتصـادي، وربـط اقتصـاد الـدّول الناميـة بالاقتصـاد  الأسعار للعـرض وترك والطّ
ل العالم إلى منظومة من العلاقات الاقتصادية المتشـابكة«لمي، ويرى أحمد مصطفى عمر أنّ العولمة الاقتصادية هي العا  تحوّ
تزداد تعقيداً لتحقيق سيادة نظام اقتصادي واحد يتبادل فيه الاعتماد بعضه على بعضه الآخـر، في كـل مـن الخـدمات  التي

ولا  ال  العمالــة والخـبرة، حيــث لا قيمــة لــرؤوس الأمــوال مـن دون اســتثماراتوالسّـلع والمنتجــات والأســواق، ورؤوس الأمــو 
قــــدّم »قيمــــة للسّــــلع كــــون أســــواق تســــتهلكها ر البشــــري والاقتصــــادي والتّ ، وهــــي أيضــــاً عمليــــة تاريخيــــة ناتجــــة عــــن التّطــــوّ

ية الأفـراد وتـوفير تكامـل اقتصـادي بـين دول العـالم في مختلـف اĐـالا ـه ت، ومـن المتعـارف عليـهالتّكنولوجي، وزيادة حرّ لا  أنّ
 في ترقيـة  اĐتمـع الإسـلامي الإسـلاميةومن جهة أخـرى سـاهمت الأوقـاف عـبر مختلـف مراحـل الحضـارة  تنمية بدون تغيير،

ـــة التّغ يره الإطـــار المناســـب لعملي ـــة  يـــير المـــرتبط بالثّوابـــت الشّـــرعية،في مختلـــف منـــاحي الحيـــاة عـــبر تـــوفّ ر آليـــة تعبئ ُـــوفّ حيـــث ي
وضّـحالإمك ُ نميـة، ويـبرز ذلـك وي فهـا لخدمـة أغـراض التّ في علاقتـه  انيات المادية أم إمكانيات بشرية، وخبرات تخصصـية يوظّ

ـة، انتقـال الأفـراد، والتّكنولوجيـا، ئيسية لظاهرة العولمة الاقتصادية التي ترتكز على أربعة جوانب مهمّ ورؤوس  مع الجوانب الرّ
 وبنـاء عليـه فـإن قضـية إصـلاح نظـام الوقـف وتطـويره. وسلع وخـدمات) أو غير مباشرةاستثمارات أجنبية مباشرة (الأموال 

ية العربيـة منهـا وإعادة تفعيل دوره أصـبحت عالميـة تسـتحوذ علـى  اهتمـام الكثـير مـن البـاحثين للعديـد مـن الـدول الإسـلام
في انتشـار المعلومـات  ملامحهـاأبـرز نظرا للتحولات الكبرى الـتي يشـهدها العـالم حاليـا، والـتي تتجلـى  على وجه التخصيص

والاتصالات وبروز مجتمع المعرفة واتساع نطاقها مما أصبح من الصعب على أية دولة أن تتعامل بفاعليةمع هذه التحـولات 
يها نظـام مـالي عصـري والمعطيات الجديدة على نحو يمكنها من الاستفادة من إيجابياēا وتقليص سلبياēا دون أن يكـون لـد

الدولــة وبعــث روح التكافــل مــا بــين النــاس وإعــادة توزيعهــا للــدخول والثــروة  مهــم  في تمويــل احتياجــاتومصــدر  ،رومتطــو 
اĐتمع، وعلى هذا الأساس هل هناك علاقة  تـأثير وتـأثر فعليـةبين كـل مـن العولمـة الاقتصـادية  وإضفاء المساواة بين الأفراد

يــتم في القســم الأول اســتعراض : م هــذا الدراســة علــى النحــو التــاليبشــكل عــام، حيــث تقــد الإســلاميوالوقــف في العــالم 
للوقـف في حــين يظهـر القسـم الثــاني سـنحاول تسـليط الضــوء علـى بعـض الأفكــار الحديثـة حـول مفهــوم  لمفـاهيمياالإطـار 

الأوقــاف  علاقــة يــتم تحليــل أهــم ملامــح لقســم الثالــث، أمــا في ا"غــير في البيئــة التكنولوجيــة"كظــاهرة " العولمــة الاقتصــادية"
ــــراء العولمــــة الاقتصــــادية وكــــذا تبيــــان الــــدور الفعــــال الــــذي لعبتــــه ،الاقتصــــاديةبالعولمــــة  في الأخــــير يــــتم اســــتخلاص . في إث

  .الاستنتاجات وبعض الآثار المترتبة على علاقة الأوقاف بالعولمة الاقتصادية
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 عمرࢫقشيوش

  :لكل من الوقف والعولمة الاقتصادية لمفاهيمياالإطار : أولا
  :الإطار المفاهيمي للوقف .1

ز نظام الوقف في الشّريعة الإسلامية بكونه محاطـاً بعـدد مـن الضّـوابط الشّـرعية الـتي تحكمـه، وتضـمن سـلامته  ّ يتمي
  .وديمومته، لذا وجب معرفة أهم هذه الأحكام التي تحيط به، وقبل كلّ ذلك دراسة ماهيته

  :ماهية الوقف 1.1
ا" بس والمنـــــعالحــــــ"معنـــــاه  :الوقـــــف لغــــــة 1.1.1 ، فوقــــــف الأرض يعـــــني حَبسَــــــهَ                ،مطلقـــــاً ســــــواء كـــــان مادّيــــــاً أم معنويـــــاً

لتها، أي كانــت في ســبيل االله لخدمــة المســلمين  ّ ــدار إذا ســب ــه اســتعير وقفــت ال ا، ومن سُــهَ إشــباع رغبــاēم، و ووقــف الـدـّار حبْ
غوية أنّه يعني إخـراج العـين المو  ويتّضح من ـة وفي كـلّ أبـواب هذه التّعاريف اللّ قوفـة مـن الملكيـة الشّخصـية إلى المصـلحة العامّ

  .الخير للمجتمع
لم يتّفـق الفقهــاء علـى تعريــف واحـد للوقــف مـن حيــث الاصـطلاح الشّــرعي، حيـث اختلفــت  :الوقـف اصــطلاحا 2.1.1

  :ذكر منهاعباراēم في تعريفهم للوقف، بل واختلف المضمون في كثير من الأحيان، فقد وردت عدّة تعاريف ن
ـــه  ـــو زهـــرة بقول ـــتي يمُكـــن الانتفـــاع đـــا مـــع بقـــاء عينهـــا، «تعريـــف الإمـــام أب ـــة العـــين ال ـــع التّصـــرّف في رقب             أنّ الوقـــف هـــو من

  .»وجعل المنفعة لجهة من جهات الخير ابتداء وانتهاء
فــه منــذر قحــفو عرّ ُ ــد لمــال «ي ّ ر بــه أو بثمرتــه في والاالوقــف هــو حــبس مؤب ــةنتفــاع المتكــرّ           وجــه مــن وجــوه الــبر العامّ
  .»أو الخاصة

ُلاحـظ أنّ ، وقد استعمل الفقهاء والعلماء كلا من الأوقاف والأحباس بمعنى واحـد في الشّـرق أو في الغـرب لكـن ي
نان معـنى الإمسـاك  انتشارامصطلح الأحباس أكثر  في الغرب الإسلامي عنـه في الشّـرق، والخلاصـة فـالحبس والوقـف تتضـمّ

فات والمكــث بالشّــيء عــن كــلّ ذلــك، وهــو أيضــاً  الاســتهلاكفهــو إمســاك عــن  نــع والتّمكــث،والم أو البيــع أو ســائر التّصــرّ
  .إمساك المنافع والعوائد ومنعها عن كلّ أحد أو غرض غير ما أمسكت أو وقفت عليه

رف الوقف عن الغرب بالعديد من الكلمات منها ُـترك ، وتعني đا العطـاء و (endorment): وقد عُ الإغنـاء ومـا ي
ا كلمة  ، أمّ فها قـاموس أوكسـفوك بأĔّـا مـ(foundation)لها ميراثاً ل مخصّـص للقيـام بشـؤون منظّمـة علـى سـبيل ا، فقد عرّ

ـــا كلمــة  ،(endorment)وهـــذا المــال هـــو أيضــاً  الــدّوام ن معــاني التّصـــديق والثّقــة توضـــع في شـــخص (trust)أمّ ، فتتضـــمّ
  .سوك لصالح شخص آخرلمال مم الاسميليكون المالك 

  :مشروعية الوقف 2.1
بوية والإجماعو  ذهب جمهور الفقهاء إلى مشروعية الوقف وجوازه   .أصل مشروعيته ثابت في القرآن الكريم والسنّة النّ

  :الأدلة من الكتاب 1.2.1
لخيرية، فمن ذلك قوله ورد في كتاب االله عدّة آيات تحثّ على مشروعية الإنفاق، وفعل الخير، والوقف من أحد الأعمال ا

﴾ ســورة آل عمــران الآيــة  ن تنــالوا الـبر حــتى تنفقــوا ممــا تحبــون ومـا تنفقــوا مــن شــيء فــإن االله بـه علــيملــ ﴿: سـبحانه وتعــالى
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قـال  .115سورة  آل عمران، الآية  ﴾ وما يفعلوا من خير فلن يكفروه واالله عليم بالمتقين ﴿: وقال سبحانه وتعالى، 92
  .77﴾ سورة الحج،الآية لذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحونيا أيها ا ﴿:أيضاً 

  : الأدلة من السنة 2.2.1
ةأو خاصّة قـولاً أو  على مشروعية الوقف من السّنة أحاديث كثيرة وآثار لا تحُصى، تدلّ على مشروعيته دلالة عامّ والدّليل 

موقــد أورد الخصــاف جملــة كثــير  فعــلاً،  ى االله عليــه وســلّ ﴿ إذا مــات ابــن آدم  :ة في كتابــه أحــلام الأوقــاف منهــا قولــه صــلّ
م لعمـر : انقطع عمله إلا من ثلاث ى االله عليـه وسـلّ صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له ﴾، وقولـه صـلّ

ى االله عليـــه ـــبي صـــلّ ـــاب حـــين أصـــاب أرضـــاً بخيـــبر يستشـــيره فيهـــا فقـــال النّ م ابـــن الخطّ ن شِـــئتَ : وســـلّ ا  ﴿ إِ هَ ســـتَ أَصـــلَ َ حَب
باع أصلها ولا يبتاع ولا يـورث ولا يوهـب ُ ومـا ورد عـن عثمـان بـن عفـان ،  وتَصدّقتَ đا﴾، فتصدّق đا عمر على أن لا ي

م قال ى االله عليه وسلّ ومةٍ فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين يخُ : رضي االله عنه أنّ النّبي صلّ َشترَِي بئرة رُ يرّ له منها ﴿من ي
   .في الجنّة فاشترēا من صلب مالي﴾

  :الأدلة من الإجماع 3.2.1
وا علـى ذلـك بـأنّ الصّـحابة صـدر  العلماءذهب بعض  إلى أنّ الإجماع منعقد علـى صـحّة الوقـف وجـوازه، واسـتدلّ

م، ومــــــن بعــــــده دون أن ينكــــــره أحــــــد، فكــــــان إجماعــــــاً ســــــ ى االله عليــــــه وســــــلّ دا،مــــــنهم الوقــــــف في عهــــــد الرســــــول صــــــلّ ّ                    ي
ــه » جــابر بــن عبــد االله رضــي االله عنــه«فقــد ذكــر  م ذو مقــدرة «أنّ ى االله عليــه وســلّ ــبي صــلّ        لم يكــن أحــد مــن أصــحاب النّ
، وعائشـة، «: الحلبي رحمه االله ، كما قال»إلاّ وقف ـاً ّ إنّ المسألة إجماع من الصّحابة، وذلك أنّ أبا بكر وعمر وعثمـان وعلي
بير، وجابراً  ، وعمرو بنوفاطمة   .»هم وقفوا الأوقاف، وأوقافهم بمكّة والمدينة معروفة ومشهورةلك العاص، وابن الزّ

  :أنواع الوقف 3.1
  :يمُكن تقسيم الوقف الإسلامي إلى عدّة أنواع منها ما يلي

  :الوقف الخيري 1.3.1
 ٌ ّ والخـير ســواء قصـد بـه الوقــف علـى أوجـه الــبر ُ نــين كـالفقراء والمحتــاجين، كـان هـذا الوقــف علـى   وي ّ أو  أشـخاص معي

ـا يعـود نفعـه وثمرتـه علـى اĐتمـع وعلـى  على جهة من جهات البر والخير كالمستشفيات والجامعات والمدارس وغير ذلـك، ممّ
  .الواقف نفسه

   :هليالوقف الأ 2.3.1
عتـبر الصّـرف إليــه صـدقة، ثمّ يجعلهـه ُ ـا لا ي ا مـن بعـدهم لجهـة بـر لا تنقطــع،  و حـبس العـين والتّصـدّق بمنفعتهـا، ممّ

يه الوقـف أهليـاً  ى هـذا الوقـف الأهلـي، ونسـمّ ُسـمّ يتـه ومـن بعـدهم للمسـاكين، وي أو  كما إذا وقف الوقـف علـى نفسـه وذرّ
ةخ   .يرياً تسمية حديثة، فالوقف خيري يحُسب أصله الشّرعي لأنّ الواقف إنمّا يتصدّق بالمنفعة والغلّ

، فتراعى الحصص المحدّدة في وهو ما   :الوقف المشترك 3.3.1 ، وبعضه أهلياً  .إيرادهكان بعضه خيرياً
  :الإطار المفاهيمي للعولمة الإقتصادية .2

  :هية العولمة والعولمة الاقتصاديةما 1.2
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   :العولمة لغة 1.1.2
ه  هــذ هـي تعمــيم الشــيء وتوســيع دائرتـه ليشــمل كــل العــالم، ويقـال عــولم الشــيء أي جعلــه عالميـا، وترجــع  جــذور

، To Globlize أول مـن نحـت فعـل يعـولم  )B.Davise( و )Oliver Reiser(كلمة في اللغة الإنجليزية  إلى كـل مـن
 إسماعيــلويــرى الــدكتور  وذلــك في أربعينيــات القــرن العشــرين بمعــنى النظــر إلى الكــون كلــه كوحــدة واحــدة أو ككــل مــترابط،

هي الكونية ومشتقة من كلمـة الكـون والـتي يعـني  (Globalization)صبري عبد االله التفاتة أن الترجمة الصحيحة لكلمة 
   .đا مشاركة الناس جميعا في انتشار الظاهرة محل الدراسة

   :العولمة اصطلاحا 1.1.2
إن موجة العولمة وهي حركة دمج العالم اقتصاديا وثقافيا وربما سياسيا أخذت "يعرفها الدكتور عبد الخالق عبد االله 

كل اĐتمعـات وتتجـه نحـو كـل الثقافـات وتتغلـل إلى كـل الاقتصـاديات، وتـربط كـل زاويـة مـن زوايـا العـالم   لىعتزحف بقوة 
، والتي تتحرك بدون قيود فقاēاأين تتلاشى فيه تأثير الحدود الجغرافية أمام انتقال رؤوس الأموال وسرعة تد القريبة والبعيدة،

ئــق ولا حـواجز لدرجــة فاقــة اســتيعاب الرؤســاء والمــديرين في ظــل انــدماج حـدود، شــأĔا شــأن تــدفق المعلومــات بغــير عوا ولا
ــه عــدة  ق وأقيمــت تكــتلات وحــدود اقتصــاديةالثقافــات وتــداخلها أيــن تقاربــت الأســوا ــة، ممــا تولــد عن حلــت محــل الجغرافي

في  جـة أو بـأخرىمنظمات مؤثرة عالميا كالبنك الدولي، صندوق النقد الدولي ووكالات متخصصـة للأمـم المتحـدة تـؤثر بدر 
  .ظروف معيشة الناس عبر العالم ىاقتصاديات وعملات الدول ومستو 

   :تعريف العولمة الاقتصادية 2.1.2
فقـد أصـبحت  مستوى العالم، ظهر مصطلح العولمة كمفهوم اقتصادي حديثا في زيادة الاندماج الاقتصادي على

المتنوعـة وكـان يعـني بانفتـاح الحـدود وفسـح اĐـال ة الأمريكيـة أكثر شيوعا في مؤسسات إدارة الأعمال واĐالات الاقتصادي
للشــركات متعــددة الجنســيات ورؤوس الأمــوال والســلع والخــدمات والمنتجــات الصــناعية والزراعيــة بحريــة الحركيــة بــين البلــدان 

أي رادع وأصبحت ظاهرة  شرقا وغربا وشمالا وجنوبا وبكافة الاتجاهات دون قيود تجارية وسياسية واقتصادية وقانونية ودون
تلتصق بمجالات الاقتصاد والتجارة وجوانبها المتعددة  أشد التصاقا من غيرها في اĐـالات الأخـرى وذلـك لكـون مصـطلح 

وعليـه يمكـن تعريـف العولمـة الاقتصـادية ، العولمة ارتبط بـالثروة العلميـة والتقنيـة والمعلوماتيـة والتكنولوجيـا الحديثـة أشـد ارتباطـا
Ĕـا تقــوم علـى مجموعــة مـن الحقــائق أهمهـا سـرعة التطــور التكنولـوجي والعلمــي وهـدفها إدارة شــؤون العـالم الاقتصــادية علـة أ

حرية تحـرك رؤوس الأمـوال ليصـبح العـالم سـوقا موحـدة تسـيطر  وإطلاقوالسياسية والثقافية عن طريق تحرير التجارة الدولية 
لمالية على العالم بأسره،وهكذا أصبحت عولمة الاقتصاد تتجلى جوهريا من عليه الشركات المتعددة الجنسيات والمؤسسات ا

   :خلال العناصر التالية
 .الارتفاع المتزايد للتبادل السلعي بين الدول الصناعية -
 .المعولمة بشكل لم يسبق له مثيل مالية سأحركية انتقال الر  -
كنـة وقائمـة بفضـل المصـادر الخارجيـة لتـأمين حركـة السـلع فلسفة الشـركات لإنتـاج السـلع والخـدمات، والـتي أصـبحت مم -

 .والرأسمال
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  :للعولمة الاقتصادية الكبرىالمظاهر  2.2
  :لقد تمثلت المظاهر الكبرى للعولمة الاقتصادية في التغيرات الأساسية التالية

ظـرا لصـعود قـوي اقتصـادية مهيمنـة بروز إرادة سياسية واضحة في تنظـيم التجـارة العالميـة ن :تحرير التجارة العالمية 1.2.2
ثم المنظمـــة العالميـــة  ،GAATفي العـــالم مـــن خـــلال المفاوضـــات الـــتي أنتجـــت الاتفاقيـــة العامـــة للتجـــارة والتعريفـــة الجمركيـــة 

  .OMC للتجارة
ـــة التســـويقية للشـــركات 2.2.2 ـــر البيئ ـــير مـــن الشـــركات :تغي ـــث أصـــبحت تســـعي الكث ـــزة التنافســـية حي ـــا مـــن المي          انطلاق

ذات  أن تفرض منتجاēا كمعيار أو كمرجع في السوق الداخلية إلى كامل السـوق العالميـة عـن طريـق الاعتمـاد علـى السـلع
  .الاستهلاك الواسع وكأن ذوق المستهلكين خاضع لمعايير عالمية

ة القيــود المفروضــة في ثمانيــات القــرن العشــرين بــدأت بلــدان كثــيرة في غزالــ :تغيــر الاســتثمار وحركــة رؤوس الأمــوال 3.2.2
شــجعت الاســتثمار الأجنـبي المباشــر، وعـزز انخفــاض تكلفـة النقــل والإنجــازات  سياسـياعلـى حركــة رؤوس الأمـوال وفي تبــني 

الملموسة في تكنولوجيات الاتصال ومعالجة المعلومات واندماج أسواق السلع ورؤوس الأموال، بتبني قواعد مشـتركة لتنظـيم 
  .والمالية إعلان التقارير المصرفية

  :تغير البيئة التكنولوجية 4.2.2
يتمثــل في التــأثير الهائــل للاقتصــاد الرقمــي علــى الأعمــال بســرعة الاتصــال وتــدفق المعلومــات ممــا تولــد عنــه نمــاذج 
أعمـال جديـدة تعلـن وفـاة شـركة العصـر الصـناعي، حيــث أن التكنولوجيـة الحديثـة مكنـت مـن حـذف وتقلـيص الكثـير مــن 

التقليدية في جميع اĐالات الاقتصادية والعلمية، وتحسـين وتخفـيض تكـاليف الاتصـال عموميـا والاتصـال علاقات الاتصال 
  .التجاري خصوصا

  :أنواع العولمة الاقتصادية 3.2
  :عند البحث بعمق في العولمة الاقتصادية أĔا تحدث على نطاقين رئيسيين هما

  :العولمة المالية 1.2.2
الأساسي لعمليات التحرير المالي والتحـول لعولمة الاقتصادية، كوĔا العصب بين أهم أنواع ا تعتبر العولمة المالية من

إلى مــا يســمي بالانفتــاح  المــالي ممــا أدي إلي تكامــل وارتبــاط الأســواق المحليــة بالعــالم الخــارجي عــبر إلغــاء القيــود علــى حركــة 
خم في أسواق المال العالمية، مما جعلهـا أكثـر ارتباطـا رؤوس الأموال، أين أصبحت تدفقاēا المالية تصب بشكل سلس وض

  :ويمكن الاستدلال عن مزايا العولمة المالية لكل من الدول النامية والمتقدمة في الآتي ،وتكاملا
 بالنسبة للدول النامية: 
اجــه مــن أمــوال لســد يمكــن الانفتــاح المــالي الــدول الناميــة مــن الوصــول إلى الأســواق الماليــة الدوليــة للحصــول علــى مــا تحت -

الفجــوة  في المــوارد المحليــة، أي قصــور المــدخرات عــن تمويــل الاســتثمارات المحليــة، ممــا ســيؤدي إلى زيــادة الاســتثمار المحلـــي 
 .وبالتالي معدل النمو الاقتصادي
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 Foreign واستثمارات الحافظة الماليـة Foreign Direct Investmentتسمح حركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة  -

Portfolio Investment وبالتــالي مــن الحــد مــن زيــادة حجــم الــديون حجــم الــديون  ،بالابتعــاد عــن القــروض المصــرفية
 .الخارجية

 .الاقتصاديينتخفيف تكلفة التمويل بسبب المنافسة بين الوكلاء  -
 .تساعد الاستثمارات الأجنبية على تحويل التكنولوجيا -
 بالنسبة للدول المتقدمة: 
ــة للبلــدان المصــدرة لــرؤوس الأمــوال وهــي في الغالــب الــدول الصــناعية الكــبرى خلــق فــرص اســتثمارية تســمح العو  - لمــة المالي

واسعة أكثر ربحية أمام فوائضها المتراكمة وتوفر ضمانات لأصحاب هذه الأموال وتنويعا ضد كثير من المخاطر من خـلال 
 .واقالآليات التي توفرها الأدوات المالية والتحكيم بين الأس

   :الإنتاجالعولمة  1.2.2
وتـتم  لقد شهد العالم من القرن الماضي عولمة سريعة للإنتاج وبدرجة كبيرة من خلال الشركات متعديـة الجنسـيات

لـدول جنـوب  بدون وجود أزمات مأساوية كما حدث بالنسبة للعولمـة الماليـة ومـا صـاحبها مـن أزمـات وأهمهـا الأزمـة الماليـة
آسـيا، ويظهـر ذلـك بوضـوح في والـتي بـدأت مـن تايلانـد وامتـدت إلى بـاقي دول  جنـوب شـرق  1997شرق أسيا في عـام 

  :الآتي
تقرر أنماطا جديدة من تقسيم العمل الدولي عبر التأمل في طبيعة المنتج الصناعي حيث أصـبحت أي دولـة مهمـا  

ثلة على ذلك كثيرة منهـا صـناعة السـيارة كانت قدراēا وإمكانياēا لا تستطيع أن تتخصص في منتج معين بالكامل، والأم
ومن هنا ظهر التخصص وتقسيم العمل الدولي بين الدول المختلفة  إنتـاج السـلعة الواحـدة أيـن  وتجميعها لأكثر من دولة،

أو علــى شــكل ســلع ، Intre-Firm بتقســيم العمــل داخــل الســلعة الواحــدةكــل دولــة في جــزء وهــذا مــا يعــرف   تتخصــص
ـــالتخصص وهــذا مــا بــات يعــرف  نفــس الســلعة في قائمــة الصــادرات أو الــواردات لــنفس الدولــة، وليــة حيــث تظهــرقابلــة للتجــارة الد ب

 الأخـــيرةومـــن جهـــة أخـــرى أتاحـــت التغـــيرات التكنولوجيـــة  ،Intra-Industry وتقســـيم العمـــل داخـــل الصـــناعة الواحـــدة
 العــالم، خاصــة أمــام نمــو الكتــل الاقتصــادية في الإنتــاجانخفــاض تكــاليف النقــل والاتصــالات مواصــلة توســع قاعــدة عولمــة 

لبنـك ، وكـذا بـرامج التعـديل الهيكلـي الـتي فرضـها ا)تجـارة الحـرة في أمريكـا الشـماليةكالاتحـاد الأوروبي واتفـاق ال(  الإقليمية
لناميـــة جـــراء ممــا ســـاهم في زيــادة وتـــيرة المبــادلات التجاريـــة لــدول العـــالم بمــا فيهـــا الــدول ا ،الــدولي وصـــندوق النقــد الـــدولي

رؤوس الأمـوال وتفـتح اقتصـادها أكثـر فـأكثر علـى ، GAAT الاتفاقيات المتعددة الأطراف والتي عززēا منظمـة التجـارة الدوليـة
العالمية بما يتوافق مع اعتبارات الرشادة الاقتصادية المتعلقة بالأسـاس  علـى التكلفـة والعائـد  في الاسـتثمار بحيـث يكـون لهـا 

تكلفـة ممكنـة وبأحسـن وأعلـى جـودة إنتاجيـة ومـن ثم بيعهـا بسـعر  بأقللية أو مكتسبة مستقبلا في الإنتاج ميزة تنافسية حا
في  مـن فـرص ومـا يعـود عليـا مـن آثـار إيجابيـة الإنتـاجتستطيع أن تقتنص ما تطرحـه عولمـة  تىحتنافسي في أقل وقت ممكن 

 .مسيرēا الاقتصادية
  :أهداف العولمة الاقتصادية 4.2
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  :أهداف العولمة الاقتصادية إلى أهداف معلنة وخفية وفيما يلي بيان لهذه الأهداف تنقسم 
  :وتتمثل في الآتي :الأهداف المعلنة 1.4.2
 .تقريب اتجاهات العالمية نحو تحرير أسواق التجارة ورأس المال -
 .والنمو الاقتصادي على المستوي المحلي والعالمي الإنتاجزيادة  -
 .عالمية وبالتالي الانتعاش الاقتصاديزيادة حجم التجارة ال -
 .زيادة رأس المال في العالم بالاستعمال الأفضل للعمال ذوي الإنتاج المرتفع -
  :وتتمثل في الآتي :الأهداف الخفية 2.4.2

إحكــام الحصــار حــول منــاطق الاســتغلال الاقتصــادي أو السياســي أو الحضــاري كحصــار العــراق وليبيــا ومحاولــة تجزئــة  -
 .يرها من دول العالم الناميالسودان وغ

الــترويج لكــل المعطيــات الحضــارة الغربيــة الماديــة، وإشــاعة أنمــاط الاســتهلاك الغربيــة، وفــتح أســواق جديــدة للصــناعات  -
 .الغربية
 .تعميق الخلاف بين الدول والحضارات -
دف القضــاء علــى فــرض النفــوذ عســكريا واقتصــاديا علــى أنحــاء العــالم بمختلــف الأســاليب علــى الشــعوب الناميــة đــ  -

 . القومية والهوية الوطنية وفرض التبعية
  :آثار العولمة الإقتصادية 5.2

  :التالية المختلفة في النقاط العولمة الاقتصادية آثار مناقشة يمكن 
   :التأثير على الأسواق العالمية 1.5.2

 مؤسســات أصــبحت أيــن ره،بأســ العــالم حكومــة معينــة والــتي بــدورها تحكــم تعمــل لصــالح العــالم في القــوى بعــض
التي تسـعي  الجماعات تلك من قريبة الدولي والبنك العالمية التجارة ومنظمة الدولي النقد وصندوق المتحدة الأمم كمنظمة

 صــندوق مركــز( السياسـية العوامــل أو الإنســانية والعلاقـات للعدالــة الحاكمــة والقضـايا مختلــف الــدول بـين العلاقــة تنظـيم في
بلـغ  2005 العـالمي سـنة التجـارة نظام في نقابة إقامة هو العالمية التجارة لمنظمة الأساسي فالغرض). 2005 الدولي، النقد

ـــ  والهــدف العــالمي، النقــدي النظــام تنظــيم هــو الــدولي النقــد صــندوق مــن الأساســي بلــدا، والغــرض 148 عــدد أعضــائها لـ
   .UNOفي دولة 191ـ ـل أعضائها العالم حيث بلغ عدد ءأنحا جميع في القطعة جلب هو المتحدة الأمم لمنـظمة الرئيسي
 المميزة الوطنية الأسواق دمج"العالمي على أنه عبارة عن السوق يعرف )2009 هيل،(وفقا :بروز مؤسسات دولية 2.5.2
 تصـاديةالاق النشـاطات تحـرر العالميـة تولـد عـن ذلـك الأسـواق توسـع ، فنتيجـة"واحـد ضـخم عالمي سوق في تاريخيا والمتميزة
   .جدوى أكثر العالمية الأسواق تكوين من الحدود عبر التجارية الحواجز إزالة جعل والأموال مما السلع لتبادل

 توســيع شــكل في الاقتصـادية هــو  للعولمــة الرئيســي التـأثير فــإن كمــا سـبق الــذكر، :التـأثير علــى مســتوي المعيشــة 3.5.2
في بعض ذات نشاط استثماري وتجاري عالي، فحسب الدراسة التي قام  رالفق معدل والاستثمار أدى إلى انخفاض التجارة

 فـإن لـذلك ونتيجـة بسرعة المباشر يتزايد الأجنبي أن الاستثمار حيث الهند للمجموعة دول من بينها 2006 هاريسونđا 
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 عمرࢫقشيوش

اكتسبت    وبالمثل جيراĔا، من أفضل بشكل الكلي الاقتصاد أزمة على المكسيك وتغلب، الانخفاض في آخذ الفقر معدل
 .الأسعار هبوط خلال من كثيرا وبولندا وكولومبيا زامبيا كل من
 البلـدان إلى الناميـة البلـدان مـن الوظيفـة تتحـول أن المخـاوف مـن كـان العولمـة، ظهـور بعـد :التأثير علـى التوظيـف 4.5.2
للبلاد، والـذي قـد ينـتج  الأجل طويلة ائدةف إلى سيؤدي التحول هذا يرى علماء الاقتصاد أن والأكثر تقدما، أين المتقدمة

 انخفــاض ومنــه العمالــة هيكـل في بتغيــيرات المطــاف Ĕايـة في ممـا قــد يتســبب. الوظــائف في الأمــان وعـدم المســاواة عــدم عنـه
  .عليها الطلب
 سـلكيةواللا السـلكية للاتصـالات التحديـد وجـه علـى الصلة ذات التقنيات تطوير خلال من :تأثير التكنولوجية  5.5.2

 بحيـث العالميـة، التكنولوجيـة التحتيـة والبنيـة البحر سطح تحت والألياف اللاسلكية والتقنيات الهواتف تطوير تم ، والإنترنت
 الاخـتراع وبـراءات والنشـر التأليف بحقوق المتعلقة القوانين تطبيق يمكن كما ، الحدود عبر بسلاسة أكثر المعلومات نقل يمكن

 اكتشـاف أسهل يمكن الجنائية القوانين وتطبيق التوعية المعلومات، ومنه أصبح تكنولوجيا عبر ،بسهولة الدولية والاتفاقيات
  .بسهولة اĐتمع وفي الدولية التجارة في الاحتيال
ــأثير علــى الصــناعة والبيئــة 6.5.2    أغلــب الصــناعات أصــبحت العــالم، في الصــناعي القطــاع علــى أيضــا العولمــة أثــرت :ت

 المثال سبيل على حسب أذواق ورغبات المستهلكين، على استهلاكها đدف تسهيل الأجنبية السلع إنتاج لىع الآن تركز
الاقتصادية   العولمة أدت ناحية أخرى ومن العالم، أنحاء جميع في المقبول للطعم وفقًا المشروبات Coca Cola شركة تنتج
 مـن والعديـد الأوزون طبقـة تـدمير بالبيئـة حيـث  أدى ذلـك إلى رالأضـراالتكنولـوجي وزيـادة التصـنيع إلى  التقـدم خـلال من

 خطـراً  ولا تـزالشكلت  الضارة والنفايات السامة وكذا انتشار أمراض والمواد، وجه الأرض  الحيوانات  الناذرة على  الأنواع
  .الاقتصادية للتنمية منها مفر لا ضرورة العولمة أصبحت ، السلبية الحقائق هذه كل من الرغم على الإنسان، صحة على
  :إثرائهاملامح علاقة الوقف بالعولمة الاقتصادية ومساهمته في  :ثانيا

ــاريخ  :مظــاهر مســاهمة الوقــف فــي إثــراء العولمــة الاقتصــادية.1 في الكبــير بــين الوقــف والعولمــة  الارتبــاطلطالمــا أثبــت التّ
نمية ـاريخ الإسـلامي في عصـور الأو  الاقتصـادية ،والمتمثلـة في تلـك المحطـات تحقيق التّ لهـا التّ نمويـة الحضـارية الـتي بجّ عمـال التّ

  .ختلف الميادين، كان الوقف من خلفها يدعمها بالمال والجهد والخبراتبمازدهاره 
يقــوم الوقــف بلعــب دور إيجــابي في تشــجيع ودعــم حركــة  :مســاهمة الوقــف فــي تنميــة التجــارة الخارجيــة والداخليــة 1.1

فع من كفاءēا بواسطة تأثيره على الأسـواق بتـوفير الأمـاكن والبضـائع الضّـرورية  التّجارة على نوعيها الخارجة والدّاخلية، والرّ
التّجاريـــة والسّــوقية وازديــاد مرونتهـــا  تالمعــاملاوالأساســية علــى اختلافهــا لهـــذه الأســواق، الأمــر الــذي ينـــتج عنــه تســهيل 

لب بين المنت لة في تلاقي قوى العرض والطّ عتبر الوقف كآلية في تطوير وتحديث المنتجات بما والمتمثّ ُ جين والمستهلكين، كما ي
نتجين،  يتلاءم ُ عات الم في توفير الخدمات التي تقوم بعملية تـدعيم إقامـة تلـك الأسـواق مـن معـارض دوليـة  وإسهامهمع تطلّ

ة لها، أو إقا ةلتصريف هذه المنتجات الوقفية، بإقامة المحال وإيصال المرافق العامّ حيث ظهر ، متها على الطّرق التّجارية الهامّ
ـة تقـدّم في شـكل  في العهد العثماني مثلاً في بلاد البلقان العديد من الممارسات الوقفية النّقدية، وقـف أصـحاđا مبـالغ هامّ

اظر بأرباحها الفلاحينعقود مضاربة أو مرابحة للتّجار والحرفيين، و    .على أن تُردّ إلى النّ
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ــة البشــريةمســاهمة ا 2.1 ــارات  :لوقــف فــي تعزيــز التنمي ــادة الخي ــة البشــرية أĔّــا عمليــة ēــدف إلى زي نمي عــرّف مفهــوم التّ ُ ي
ـا مـن حيـث التّطبيـق فقـد تبـينّ  المتاحة أمام النّاس، ومن حيث المبدأ فإنّ هذه الخيارات بلا حدود، وتتغـيرّ بمـرور الوقـت، أمّ

نميــة تتركّــز الخيــا ــه علــى جميــع مســتويات التّ ــاس، اكتســاب المعرفــة،أنّ تنميــة  رات الأساســية في ثلاثــة، ضــمان حيــاة كريمــة للنّ
نمية البشرية جانبان تشكيل القدرات البشرية مثـل تحسـين مسـتوى الصّـحة والمعرفـة والمهـارات،  ية، وللتّ قدراēم العلمية والفنّ

ا بالأغراض الإنتاجية أو ال اس بقدراēم واستخدامها إمّ سـن أن المضـمون  ويرى أمارتيا، تّمتّع بأوقات الفراغوالثاني انتفاع النّ
قــي الاجتمــاعي،  ــع đــا البشــر كهــدف للرّ يــات الحقيقيــة الــتي يتمتّ نميــة البشــرية يتمحــور حــول عمليــة توســيع الحرّ الحقيقــي للتّ

نمية البشرية    :فيما يلي ويمُكن تبيان دور الوقف في تطوير التّ
سـاهمت الأوقـاف عـبر مختلـف مراحـل الحضـارة الإسـلامية في تـوفير بيئـة ملائمـة،  :في الارتقاء بمستويات التعليم 1.2.1

عتبر نظام الوقف نظاماً اجتماعياً شمُولياً  ُ يفصح عن راية اĐتمع المتمثّل في مؤسّسة الأوقاف لكل الأعياد والحاجـات   أين ي
علـــيم والثّقافـــة، فـــالتّعليم كـــان في جميـــع مســـت وياته إحـــدى مســـؤوليات اĐتمـــع في ظـــلّ الدّولـــة الاجتماعيـــة، ومنهـــا مجـــال التّ

التّقليدية، لكون تمويل العمليـة التّعليميـة وملحقاēـا يـتمّ بالمبـادرات الخاصّـة مـن خـلال نظـام الوقـف، الـذي أثبـت كمصـدر 
يــة الأوقــاف في التّعلــيم مـا ذكــره ابــن خلــدون في مقدّم أساسـي للتّمويــل الــذّاتي إذ يقــول إنّ «تــه ومــن الشّــواهد الـتي تُبــينّ أهمّ

ولعل من بين التجارب الوقفية الناجحة في هذا اĐال التجربة الجامعات الوقفية  ،» نشر العلم وتوسيع رقعة التّعليم في دولة
  :التركية حيث ساهمت هذه الأخيرة في تقديم خدمات راقية للشعب التركي يمكن إجمالها في الآتي

قامــــت  ،كمـــام2007 مدرســـة عليـــا حــــتى Ĕايـــة 31للدراســـات العليــــا، و معهـــد 28كليـــة غـــير نمطيــــة، و 132إنشـــاء * 
مهم في إنجـاح المنظومـة التعليميـة المتطـورة في تركيـا، علـى الـرغم مـن  روالواقفون من رجال الأعمال بدو " الوقفية"الجامعات 

شروع بالصـيغة الشـرعية حداثة تواجدهم على الساحة التعليمية، ويبدو أن استخدام مصطلح الوقف الخيري هدفه صيغ الم
   .فهو عمل اجتماعي خدمي يحقق تقدم ورفاهية الفرد واĐتمع

ــادةالوقــف مســاهمة  3.1 ــة رفاهيــةال فــي زي         العــام مــن كوĔــا مجــرد أداة تســتخدم  الإنفــاقلقــد تطــور مفهــوم  :الاجتماعي
لخطط والبرامج المسطرة من قبل الدولة، أين أصبحت في تسيير وإدارة المرافق والهيئات العمومية، إلى وسيلة فعالة في إنجاز ا

وعليـه  ،)الدولـة الحديثـة( تستخدم في تحقيق الأهداف الاقتصـادية والاجتماعيـة والسياسـية الـتي يـنص عليهـا مشـروع الماليـة
 إقامـة البـنى تسعى قاطبة الدول في بناء اقتصاد قوي وتوفير مستوى معيشـي يتميـز بالرفاهيـة للأفـراد، ومنـه تعمـد الدولـة إلى

الـتي  التحتية والمرافق العامة بغرض استقطاب المزيد من الصورة يتمثـل أهـم دور يقـوم بـه هـو تـوفير السـلع والخـدمات العامـة
في رفـع ثقـل كبـير عـن كاهـل الدولـة الصـناديق ) أي الوقـف( وبالتـالي يسـاهم ،قد يعجز السوق عن توفيرهـا بشـكل طبيعـي

اليـــة متخصصــة تتشـــكل مـــن تبرعـــات الـــواقفين ومســاهماēم في غـــرض محـــدد، ومـــا يهمنـــا مـــن تمثـــل أوعيـــة م والـــتي  الوقفيــة
الصـناديق الوقفيــة الــتي تطرحهـا المؤسســات الوقفيــة هـي تلــك الــتي لهـا علاقــة بشــكل مباشـر بخــدمات تمثــل جـزءا مهمــا مــن 

لم  ذه الصناديق هـو سـد حاجـاتالرعاية الاجتماعية ولا شك أن الغرض من إنشاء هو إنفاق الدولة مثل الصحة، التعليم 
  :منها تعد تلبيها الدولة بالقدر المطلوب في اĐالات الاجتماعية المختلفة 
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إن انتشــار الوقــف وتنوعــه يســاهم في كافــة اĐــالات الــتي تحــيط  :الاجتماعيــة مقدمــة لتحقيــق الحضــارة الرعايــة  1.3.1
ا النفســية والروحيــة فــإذا مــا تــوفرت للإنســان هــذه المتطلبــات بالإنســان مــن ناحيــة مأكلــه ومشــربه ورعايتــه الصــحية بمــا فيهــ

وفي  في أمــاكن تــوفر فيهــا الغــذاء تخــري أعلــي ،فالحضــارات كثــيرا مــا انتشــر أالأساســية فمــن الممكــن أن يســعي لمتطلبــات 
لهـا الاشـتراك الأمـر الـذي يتـيح  الأراضي الغنية والخصـبة ،وذلـك إن هـذه الأمـاكن تـوفر لسـكاĔا الطعـام بالسـهولة واليسـر،

دون أن  إلخ، فـلا يمكـن أن تظهـر حضـارة في أن بقعـة مـن العـالم،...بالقيام بالأعمال الإنتاجيـة والعمليـة العمرانيـة الأخـرى
ينطلقـوا إلي نـواحي أخــري فعمليـة النهــوض  حــتىيكـون هنـاك اســتقرار اجتمـاعي، ورعايـة لشــؤون النـاس مــن كافـة الجوانـب 

اجتماعي هي أولا توفير القـوت والملـبس الأمـر الـذي  إصلاحوالفرد فنقطة الانطلاق في كل  والتقدم ترتبط بأوضاع اĐتمع
يستتبع تفرغها للشؤون الأخرى وزيادة ابتكاراēـا وإنشـائها للحضـارات الـتي تحتـاج إلى عمليـة الإبـداع والتغيـير، ومـن ناحيـة 

في انــدثار  عديــد وتقاليــد الشــعوب وعــاملا أساســياثقافــة وتكنولوجيــا ēديــدا لل أخــري قــد تشــكل العولمــة بمــا تتضــمنه مــن
تيه لعبـت دورا بــارزا في التخفيــف مـن الأزمــات والمشــاكل الاجتماعيـة، وهنــا قــد يظهـر دور الوقــف كونــه اتنظيمـات مؤسســ

إحدى المؤسسات التي طالما سعت للحفاظ على الهوية الإسلامية دون أن تؤثر علي مواكبة التطور الحاصل في العالم على 
  .مدار الحقب والعصور التي شهدēا الحضارة الإسلامية

وعليـــه أوقـــف أغنيـــاء المســـلمين الأحبـــاس الواســـعة علـــى إنشـــاء المستشـــفيات، وكليـــات الطـــب  :الصـــحيةالرعايـــة  2.3.1
التعليميـة، كمـا أوقفـوا بسـخاء علـى تطـوير الطـب والصــيدلة والعلـوم الأخـرى المرتبطـة بالطـب، وعرفـت اĐتمعـات الصــحية 

ــة التعلــيم الطــبي نظريــا زاد  كمــا ن،اســرتاملموقوفــة بــدور العافيــة أو البيا اهتمــام المســلمين بشــؤون الصــحة فقــد تنبهــوا لأهمي
فأنشــئوا المستشـــفيات التعليميــة المتخصصـــة مــن أمـــوال الوقــف ومــن ذلـــك إنشــاء مستشـــفيات متخصصــة للرمـــد  ،وعلميــا

   .اوأخرى للأمراض العقلية وأخرى لمعالجة الجذام وغيره
  :مساهمة الوقف في عدم تفتيت الثروة وتنمية المناطق 4.1

وم نظــام الوقــف الإســلامي علــى عــدم تفتيــت الثــورة كونــه مؤسســة اقتصــادية ذات طبيعــة قــي:عــدم تفتيــت الثــروة 1.4.1
      قويــة،برأسمــال موجــه بالدرجــة لأغــراض إنشــاء كيانــات وبــنى تحتيــة ذات بعــد اقتصــادي واجتمــاعي والإبقــاء عليهــا  إنتاجيــة

ولأن الوقـــف غـــير قابـــل للتوريـــث أو بيـــع أو هبـــة أو أي نـــوع مـــن أنـــواع نقـــل الملكيـــة إلا بغـــرض الاســـتبدال لمـــا يتلـــف منـــه 
أداة منـع  الإسـلاميوبـذلك يكـون الوقـف  ،واستعاضته أي بأصل جديـد صـالح للاسـتخدام والتشـغيل ولـه مـردود اقتصـدي

  .ما يتوافق مع ما تدعوا به العولمة الاقتصادية ما تم استغلاله استغلالا أمثل الثروة بل في تعزيز التراكم الرأسمالي وهو
ــاطق 2.4.1 ــة المن  ســلطة مــن الاجتمــاعي الإنتــاج فــائض مــن أساســي جــزء تحريــر إلى الوقفيــة المؤسســة نشــوء أدى :تنمي
 وذلـك المشـاركة، تعزيـز في اليبالتـ الوقـف أسـهم فقـد المختلفـة، اĐتمـع احتياجـات من أساسية جوانب لسد وتحويله الدولة
 بـدون ،والأوقـاف التبرعيـة والهيئات الأفراد أيدي في بعضها ووضع العامة والخدمات، السلع بتقديم المتعلقة القرارات بتوزيع

 في دور والتجـار كالصـناع الاقتصـاديين طوائـف مـع يـد الحكومـة ممـا سـاعد في تنميـة المنـاطق بالاشـتراك في جميعهـا حصرها
المتعطلة ممـا سـاهم ) الموارد البشرية-الأراضي-رأس المال(والاجتماعية بتوظيف عناصر الإنتاج  والسياسية الاقتصادية الحياة

في زيــادة النمــو العمــراني بشــكل متكامــل خاصــة بالمنــاطق الفقــيرة بمــا فيهــا المــدن الجديــدة لتصــبح منــاطق ذات أهميــة تجاريــة 
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رقـا في كتابـه أحكـام الوقـف، ر على الموقـع جغـرافي حيـويبتفعيل دورها خاصة تلك المدن التي تتوف : حيـث قـال الأسـتاذ الزّ
ـــادة « ـــق مقصـــوراً علـــى أمـــاكن العب ـــا كـــان في الأمـــم السّـــالفة، فلـــم يب أنّ الوقـــف في الإســـلام تنـــاول غرضـــاً أعـــمّ وأوســـع ممّ

لمـال الموقـوف نظـراً لاتّسـاع وتوسّـع ووسائلها، بل تعدّ ذلك حيث أصبح هدفه تحقيـق رفاهيـة اĐتمـع أيـن توسّـع نطاقـه في ا
الغرض في الوقف، فلم يعد يقتصر على دور العبادة فقطن بل شمل كلّ المنقولات ومخُتلف العقّـارات الـتي تفـيض بـالثّمرات 

ثمرة ومحلاّت تجارية    .»...من محاصيل زراعية وبساتين مُ
صاريفها لا تحُصى لكثرēا، فمنها أوقاف على العـاجزين إنّ أنواع أوقافها وم«: كذا ما قاله ابن بطوطة عن مدينة دمشقو

ر لهـم  ـوفّ واج ومسـاعدēم، وفـك الأسـرى وابـن السّـبيل حيـث تُ اغبين في الـزّ عن الحج لمن لم يحج وأخرى مخصّصة لتجهيز الرّ
زت أيضاً بأوقاف على تعديل الطّرقات ورصفها ولأفعال الخير، كما تمّ تخصيص  ّ جزء من ريع هذه المأكل والملبس، كما تمي

  .»الأوقاف على وجه التّحديد لجرف الثّلوج عن الطرق
 :التكنولوجيةمساهمة الوقف في تعزيز تنمية القدرة  5.1

الحضارة الإسلامية بالمال والإبداع والقوة مما رعى مسيرēا ومكنها وحافظ على بقائها  إمدادلقد لعب الوقف دورا بارزا في 
عد همزة وصل بين القطاع العام والخاص في شـتى اĐـالات بضـمانه عمليـة اسـتمرار التمويـل في أشد الظروف حلكة، فهو ي

والدعم لأي نشاط يوقف عليه، وهو صيغة تناسـب الأنشـطة الثقافيـة والعلميـة والتكنولوجيـة الـتي تتطلـب بـذل الكثـير مـن 
ة الـتي ظهـرت وهـي مـا جـاءت في حقبـة المال والجهد والوقت، ولعل مـن المناسـب هنـا أن نسـتعرض بعـض التجـارب الوقفيـ

  .القرن العشرين

حيـث خصصـت صـناديق ومشـاريع وقفيــة  :الأمانـة العامـة بدولـة الكويـت فـي تنميـة القـدرة التكنولوجيـة تجربـة 1.5.1
يهتم كل واحد منها بمجال يختلـف عـن مجـالات الصـناديق الأخـرى ولعـل مـن بـين أهمهـا الصـندوق الـوقفي للتنميـة العلميـة 

نولوجية،ويمكن تصنيف المشاريع والأنشطة والبرامج التي تعني بالتنمية العلمية والتكنولوجية التي تقوم đا الأمانة العامة والتك
  :للأوقاف كما يلي

  .وإن كانت لا تخلوا من الجانب التنموي أيضا تمشاريع ذات طابع استثماري بح* 
  .نب تنمويةمشاريع خاصة وهي مشاريع استثمارية ولكنها تحوي جوا* 

 تعزيـــز في مباشـــر دور الأنشــطة مختلـــف لرعايــة أنشـــئت الــتي للأوقـــاف كــان :تعزيـــز الصـــناعة الوقـــف فــيمســاهمة  6.1
 في ســاعد المسـاجد علـى الأوقـاف إيـرادات وفرتـه فمـا تطويرهـا؛ في مباشـرة وغـير مسـاعدة أدوار أحيانـاً  لهـا وكـان الصـناعة،

 المـدارس علـى وفرتـه ومـا الأدويـة، صـناعة في سـاعد المستشـفيات علـى وفرته ماو  والبلاط والزخارف الأحجار صناعة توفير
 المعرفة نشر في فأسهم النسخ وإمكانات الكتب توفير على مثلاً، الوقف، عمل إذ الكتب؛ صناعة في ساعد التعليم ودور

 والمكتبات الكتب إيقاف أدى كما مجتمع أي في معروفة غير الطباعة فيه كانت زمن في المسلمين العلماء بين المتخصصة
ــه المنتجــة المصــانع وتطــور الــورق تجــارة انتشــار إلى ــة هــذه في مهــرة عمــال وإعــداد ،بعــد مــا في ل ــار في انتشــرت الــتي المهن  دي

 التطور في وتبعتها وفلسطين، الأندلس وفي) ودمشق وطرابلس ومارفند بغداد( عديدة عواصم في وتمركزت وتركزت الإسلام
  .أيضاً  عمالها أتقنها التي التجليد مهنة والفني التقني
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                  والاســــــتثماري، الاســــــتهلاكي الإنفــــــاق في الوقــــــف يســـــهم :الإنتاجيــــــةمســــــاهمة الوقــــــف فــــــي تحفيــــــز العمليــــــة  7.1
   :التالي النحو على وذلك

 الحاجـات وبقيـة الملابـس،و  والسـكن الغـذاء تـوفير علـى الوقـف مـوارد من جزء إنفاق يتم لا :الاستهلاكي الإنفاق 1.7.1
 علـى القائمون عليه يحصل ما عن فضلاً  الخ،...  والمرضي والطلبة للمحتاجين الأوقاف عوائد تخصص الاستهلاكية، كما

 الإنفــــاق زيــــادة في واضــــح أثــــر ذا يكــــون كلــــه الإنفــــاق هــــذا. وظــــائفهم اخــــتلاف علــــى وعطــــاءات مرتبــــات مــــن الوقــــف
 مخصصـاēم علـى المعتمـدين ومـن الحاجـة ذوي مـن الأعـم الغالـب في هـم الوقـف من ينالمنتفع كون إلى نظراً  الاستهلاكي،

 بــــالوقف المنتفعــــون فيخصــــص للاســـتهلاك، المرتفــــع الحــــدي الميــــل ذوي مـــن أي الاســــتهلاكية، حاجــــاēم ســــد في الوقفيـــة
  ).افيةالك الفردية حاجاēم تحقيق في دخولهم من الأكبر النصيب فيه والعاملون

يرتكـــز الاســـتثمار الـــوقفي بالأســـاس حســـب المـــوارد الماديـــة والماليـــة المتـــوفرة، وعليـــه تخـــتص  :الاســـتثماري قالإنفـــا 2.7.1
الأملاك الوقفية عن نظيراēا بوفرة العقارات لاسيما في قطاع الخدمات كبناء المراكز التجارية والمرافق الخدماتية مثل مركبات 

ة للأراضي الفلاحية، والمساهمة في إنشاء شركات  كالتجربة الرائدة في العالم وقفية بما فيها السكن، وكذلك الفلاحة بالنسب
إن الطبيعة القانونية للملك الوقفي تشبه نوعا ما الملك وهي طاكسي وقف، والمضاربة الوقفية كما هو مكرس في القانون، 

واســتثمارية بغــرض  ةأنــه ذو طبيعــة تثميريــ إلا العــام للدولــة مــن حيــث المبــدأ عــدم التصــرف فيــه بــالبيع أو الــرهن أو التنــازل،
ـتفادة مـــن مداخيلـــه في تمويــــل الأنشـــطة الاجتماعيـــة والتكافليــــة لمختلـــف أعمـــال الــــبر    والمستشــــفيات المـــدارس كبنـــاءالاســ

ــة الأمــوال رؤوس وقــف حيــث يــؤدي ،والمنشــآت المؤسســات مــن ذلــك وغــير.. .والطــرق  في تســتثمر كــي والنقديــة العقاري
 أو الاكتنــــاز مــــن أصــــحاđا كفايــــة عــــن الزائــــدة الأمــــوال هــــذه إخــــراج إلى عــــام نفــــع ذات واجتماعيــــة اقتصــــادية مجــــالات

  .المدى طويل اجتماعي واقتصادي عائد ذات استثمارات إلى وتحويلها الفردي، العائد ذات الاستخدامات
ضـمن مـن ثقافـة وتكنولوجيـا بمـا تتعلى ضوء مـا سـبق قـد تشـكل العولمـة  :الاقتصاديةالعولمة ب الأوقافعلاقة ملامح  2

بانـدثار تنظيمـات  موجهة نحو الدول الأقل تقـدما عمومـا والناميـة خصوصـا ēديـدا للعديـد مـن عـادات وتقاليـد الشـعوب،
مؤسسية لعبت دورا فاعلا في التخفيف مـن الأزمـات والمشـاكل الاجتماعيـة، واسـتبدالها بمجموعـة مـن التنظيمـات والصـور 

  :لها علاقة بالعمل الخيري منه وأساليب أخرى غير مباشرة
مـن دورهـا والتقليـل مـن تأثيرهـا بعـدم جـدواها في الوقـت الـراهن، بتهمـيش  :التهوين من شأن المؤسسات التقليديـة 1.2

  .وهذا ما تمر به كل من الأوقاف والزكاة في بلاد المسلمين، واستبدالها بجمعيات ولجان تطوعية وخيرية
 والإنسـانيةبروز جمعيات ومنظمات غير حكوميـة في مختلـف اĐـالات الاجتماعيـة  :ميةطفرة الجمعيات غير الحكو  2.2

والأقليــات المضــطهدة في الظــاهر ممــا مكنهــا اخــتراق نقــاط بعيــدة في جســد  ..والمــرأة  الإنســانتخــتص بالــدفاع عــن حقــوق 
لتي تضع بدورها جـدول أعمـال الأمم عن طريق تقارير وورش عمل تستمد اعتماد مالي من الخارج ومن مؤسسات مانحة ا

مــع  وقضـايا معينــة لا تعــبر بالضــرورة عـن أولويــات واحتياجــات مجتمعانــا تخـدم أغــراض سياســية وثقافيــة قـد تكــون متعارضــة
  .المصالح الحقيقة لها
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ومن هنا يبرز دور الأوقاف كنظام إسلامي مسـتقل ماديـا كونـه يمـول نفـس حيـث يعتمـد بالأسـاس علـى عائـدات ممتلكاتـه 
 جهـات معينــة  لأيسـتثمارية تتصـف بالثبـات والـدوام ممــا يضـمن لهـا الاسـتقلالية الماليـة وكــذا في التسـيير كوĔـا لا تخضـع الا

والهوية الوطنية للشعوب عبر توفيرها  الإسلاميةبل إلى رغبات الواقفين والتي وجب أن تكون موافقة لما نصت عليه الشريعة 
جتماعية والاقتصادية التي يحتاجها الفرد خصوصا من سلع وخـدمات كقطـاع ثالـث لمختلف متطلبات الضرورية للحياة الا

تكافلي استثنائي أين لا يمكن للدولة أو القطاع الخاص القدرة على توفيرها بما فيها المنظمات غير الحكومية، وعلى اĐتمع 
ل وينتفع بسبب مساهمته في اĐتمع بزيادة عموما من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية بحيث أن الجميع  يحص

أو بإحـداث  التشغيل والعاملة إما بمنتجات وتقديم خدمات مع عدم استغلالها من قبل واحد على حساب شخص آخر،
  .توزيع عادل للدخل والثروة

  :خلاصة
دورا هامـا في تركيـز قاعـدة  يعتبر نظام الوقف دعامة أساسـية للتنميـة المسـتدامة وخدمـة اĐتمـع فهـو قطـاع غـير ربحـي يلعـب

  .التكافل ما بين أفراد اĐتمع يسهم في التخفيف العبء على كاهل الدولة خاصة في مجال توفير الخدمات العامة
  :باستخلاص النتائج التاليةالعولمة والوقف  لقد سمحت لنا دراسة موضوع 

   .والهوياتية Đتمع من اĐتمعات و الدينية بانفصالها عن الممارسة الأخلاقيةالعولمة إن نظريات  -
ـــاة اĐتمـــع المغـــاربي المســـلم في هـــذه الحالـــة  - لا يمكنهـــا إلا أن تتوقـــع وجـــود ســـيرورة تحـــول اجتمـــاعي ووجـــود أشـــكال لحي

وعلى الهيئات الاستشارية المعنية التحقـق مـن كـل مـا يمكـن أن يـؤثر علـى حيـاة الفـرد المسـلم، خاصـة وأن  ،مواتيةاقتصادية 
  .الوقف من النوازل التي طالما تشكل جدل في الأوساط الخاصة والعامةمسألة 

         إن مــا يضـــعه العلـــم تقنيـــا يجـــب أن يكــون خاضـــعا للرقابـــة الأخلاقيـــة مـــا تجعلنــا بالمقابـــل ولأســـباب معياريـــة غـــير قـــادرين -
  .تقبل كل ما يردنا من منزلقات العولمة الخطيرةعلى 

  .سائل التي شرعها االله تعالى كالوقف والميراث، مع وجوب الاجتهاد خاصةالمعمق  لن يبلغإن تفكيرنا  -
  .إن الروابط بين القيم والمعرفة هي جزء متكامل من ممارسة العلم في اĐتمع -

  :ب والمراجع باللغة العربيةتالك
ة االعولمة الاقتصادية وتأثيرها على الدّول العربية، أحمد عبد العزيز، حاتم زكريا - 1   .2011/ 86السّادس والثّمانون  لإدارة والاقتصاد، العدد، مجلّ
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